
المليشيـــــات الإيرانيـــــة تســـــتنفر في محيـــــط
جبهات حلب وإدلب

, كتوبر كتبه خالد الخطيب |  أ

تزايدت تحركات قوات النظام والمليشيات المحلية والأجنبية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني في
يا، وشملت التحركات غير المسبوقة الجبهات مع المعارضة السورية في حلب وإدلب شمال غرب سور
كتوبر/تشرين الأول، إرسال تعزيزات عسكرية وعمليات إعادة التي بدأتها المليشيات منذ بداية شهر أ

انتشار وإنشاء نقاط تمركز جديدة في عدد من المحاور.
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وعمـل النظـام والمليشيـات الإيرانيـة علـى تكثيـف الدعايـة الـتي تـروج لعـودة الحيـاة لبعـض المنـاطق في
يـف ادلـب، والعمـل علـى إظهـار حـراك شعـبي مفـترض يرفـض وينـدد بـأي عمليـة عسـكرية للجيـش ر
التركي والفصائل المعارضة على مناطق في ريف حلب يسيطر عليها تنظيم وحدات حماية الشعب
الكردية ypg، وهي مناطق توجد فيها قوات النظام والمليشيات بشكل جزئي، مثل تل رفعت ومنبج

وغيرها.



منطقة حلب
بتنســـيق مـــن غرفـــة عمليـــات الإعلام الإلكـــتروني لشمـــال حلب التابعـــة لمليشيـــا “نبـــل والـــزهراء”
كتوبر/تشرين الأول تظاهرة شارك فيها المئات شمال حلب، نظم في مدينة تل رفعت يوم  من أ
مــن أنصــار الوحــدات والنظــام والمليشيــات الإيرانيــة المقيمين في المدينــة والمنتشريــن في جبهاتهــا، ونــدد
المتظاهرون بالعملية العسكرية التي تهدد تركيا والمعارضة بإطلاقها ضد مناطق سيطرة الوحدات في

ريف حلب.

ونقلت المليشيا الإيرانية في نبل بالتعاون مع وحدات الحماية المئات من أعضاء شعب وفرق “حزب
البعث” في المنطقة إلى تل رفعت للمشاركة في المظاهرة، وبحسب مصادر متطابقة في تل رفعت قالت
لموقع “نون بوست”: “رئيس مجلس مدينة تل رفعت التابع للنظام إبراهيم ديبو استقبل في مقر
المجلــس عــددًا من مســؤولي البعــث والمليشيــات وقــادة في الوحــدات، وتــم التبــاحث في دعــم الحــراك
الشعــبي المزعــوم ضــد العمليــة العســكرية التركيــة، والعمــل علــى إظهــار ســيطرة النظــام علــى المدينــة

والقرى التي تسيطر عليها الوحدات فعليًا”.

، وكانت الوحدات قد سمحت للنظام بإعادة تفعيل المجلس المحلي للمدينة منذ بداية العام
وســبق للوحــدات أن ســمحت للفرقــة الحزبيــة التابعــة لشعبــة أعــزاز لحــزب البعــث بافتتــاح مقرهــا في
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المدينــة خلال عــام ، وخلال العــامين  و فتحــت الوحــدات البــاب لــدخول قــوات
النظام والمليشيات الإيرانية في مناطق سيطرتها (مقاطعة الشهباء)، التي انتشرت في مختلف جبهات

المنطقة المقابلة للمعارضة في أعزاز وما وعفرين وريف الباب.

يـزات عسـكرية تابعـة للمليشيـات الإيرانيـة و”الفرقـة كتـوبر/تشرين الأول تعز ووصـلت منتصـف شهـر أ
الرابعة” إلى تل رفعت بالتنسيق مع الوحدات، وضمت أرتال التعزيزات مدرعات ودبابات، وتوزعت
يــزات علــى نقــاط التمركــز التقليديــة وأنشــأت نقــاط تمركــز جديــدة في أطــراف مطــار منــغ وقــرى التعز

العلقمية وغيرها قبالة جبهات المعارضة جنوب غرب أعزاز، وفي مناطق ريف عفرين الجنوبي.

قـال محمد الأحمـد وهـو نـا مـن تـل رفعـت لموقـع “نـون بوسـت”: “مـا أشبـه اليـوم بـالأمس، نشاهـد
يــن، حينهــا روج النظــام لــدخول يو مشابهًا لمــا حصــل قبيــل العمليــة العســكرية علــى عفر اليــوم ســينار
تعزيزات عسكرية إلى منطقة عفرين لمنع عملية عسكرية جهزت لها الفصائل والجيش التركي بداية
عام ، ورأينا كيف زعم إعلاميون مقربون من المليشيات الإيرانية في ذلك الوقت أن المنطقة لن
يـزات، وهـم اليـوم يعيـدون الكـرة، يـن مقـاطع مصـورة لجـانب من التعز تسـقط، وبثـوا مـن داخـل عفر

ولن يفلحوا في منع معركة استعادة تل رفعت في حال اتخذ القرار بالفعل”.

الناشط الإعلامي أيمن سويد قال في فيسبوك: “يبدو حسب الفيديوهات والصور من تل رفعت أن
يو عفرين سيتكرر من جديد، رفع صور بشار الأسد المجرم والأهازيج الوطنية الرخيصة لم ولن سينار
تكــون كفيلــة لحمــايتكم يــا محتلين يــا غربــاء، فنحــن أصــحاب الأرض وأنتــم الغربــاء وراحلــون إلى غــير

رجعة”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=101563752329182&id=100074266712850


وبالتزامن مع المظاهرة التي حشد لها النظام والمليشيات الإيرانية في تل رفعت، خ آلاف المتظاهرين
كثر من في سجو قرب معبر باب السلامة شمال أعزاز، مطالبين بالعودة إلى مناطقهم في تل رفعت وأ

 قرية وبلدة تسيطر عليها الوحدات شمال حلب.

وعــبر المتظــاهرون عــن دعمهــم لعمليــة عســكرية يخوضهــا الجيــش الــتركي والفصائــل المعارضــة ضــد
يفها. وحدات الحماية في تل رفعت ور

https://www.facebook.com/100010945305699/videos/466162048036395


مصدر عسكري في الجيش الوطني قال لموقع “نون بوست”: “خشية الإيرانيين لا تقل عن الروس
بخصوص الخسارة المحتملة لتل رفعت وذلك لصالح الفصائل وتركيا، فالخسارة المفترضة للمنطقة
وطرد الوحدات منها تعني بالضرورة وصول الفصائل إلى تخوم نبل والزهراء الشيعيتين شمال حلب

اللتين تعتبران المعقل البارز للمليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني في ريف حلب الشمالي”.

أضاف المصدر “تبدو الحشود العسكرية والمزاعم التي تتحدث عن اكتظاظ سكاني في المنطقة ورفض
شعـبي مفـترض للهجـوم عليهـا مـبررة مـن ناحيـة الرغبـة في الإبقـاء علـى منطقـة عازلـة تجعـل المعارضـة
بعيـدة نسبيًـا عن معقـل المليشيـات في نبـل ومركـز مدينـة حلـب، ففـي حـال السـيطرة علـى تـل رفعـت

كثر من مدينة حلب وستهدد بسهولة النظام وحلفاءه هناك”. ستقترب الفصائل أ

وينــد القصــف المــدفعي والصــاروخي علــى سرمــدا شمــال إدلب منتصــف الشهــر الحــاليّ ضمــن
التحركــات الإيرانيــة الــتي تســعى لإظهــار نفســها كقــوة موجــودة قــرب جبهــات القتــال مــع المعارضــة،
فالقصف الذي تسبب بمقتل  أشخاص انطلق من قواعد المليشيات الإيرانية في الفوج  وعدد

من نقاط تمركز المليشيات في ريف حلب الشمالي الغربي.

وأعلنت مليشيا “فيلق المدافعين عن حلب” المدعومة من إيران إصابة نقاط حساسة تابعة لهيئة
ير الشام. ير الشام في سرمدا التي تعتبرها المليشيات مركز ثقل اقتصادي بالنسبة لتحر تحر

منطقة إدلب
بدأت المليشيات الإيرانية العمل على تعزيز مواقعها القريبة من خطوط التماس مع المعارضة في إدلب
منــذ منتصــف شهــر ســبتمبر/أيلول الماضي، وذلــك بــالتزامن مــع تصــعيد قــوات النظــام وروســيا علــى
يا، وبدت التعزيزات كجزء من التجهيزات العسكرية والحشد عموم مناطق المعارضة شمال غرب سور

للمعركة التي يلوح بها النظام منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول.

ولم تقتصر عمليات إعادة الانتشار التي نفذتها المليشيات على المحاور التقليدية التي توجد فيها منذ
توقف العمليات مطلع العام ، إنما امتدت إلى محاور غربي منطقتي سراقب ومعرة النعمان،
وفي الجبهات الجنوبية المطلة على منطقة جبل الزاوية وفي سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي،
ووصلت التحركات الإيرانية إلى مرتفعات الساحل في ريف اللاذقية الشمالي، في كبانة والتلال الحمر

وغيرها.

ورصــدت المعارضــة عمليــات إعــادة انتشــار مفاجئــة نفذهــا مقــاتلو مليشيــا لــواء فــاطميون الأفغــاني
وبالتحديد من “لواء الإمام الرضا” التابع لفاطميين، وإنشاؤه مواقع عسكرية ونقاط تمركز جديدة
في الخطوط الأمامية من جبهات القتال، وضمه عددًا من المتطوعين المحليين إلى صفوفه، من ريف
ـــة، ـــب الشرقي ـــاف حمـــاة وحلـــب وإدل ي ـــاطق شرقي ســـكة الحجـــاز في أر معـــرة النعمـــان الـــشرقي ومن

مستغلاً الحاجة الماسة لأبناء المنطقة. 



تزامنت تحركات المليشيات الإيرانية في جبهات ريف إدلب مع تحركات لمجلس المحافظة التابع للنظام،
كتــوبر/تشرين الأول بالحــديث عــن عــودة مزعومــة للاســتقرار في عــدد مــن الــذي بــدأ منــذ بدايــة شهــر أ
البلدات التي سيطر عليها النظام في ريف إدلب (على جانبي الطريق إم) خلال العمليات العسكرية

. وحتى بداية العام ، لقوات النظام وحلفائه في النصف الثاني من عام

وتحــدث مســؤولو المجلــس عــن اســتعدادات المنطقــة لاســتقبال العائــدين إليهــا في إشــارة إلى إمكانيــة
يــن في حــال اســتأنف النظــام وحلفــاؤه العمليــات العســكرية علــى منــاطق المعارضــة، اســتقبال المهجر

وهذه الدعاية تكررت قبل كل عملية عسكرية لقوات النظام على إدلب.

قال مجلس محافظة إدلب التابع للنظام ويتخذ من خان شيخون جنوب إدلب مقرًا له: “شاركت
القيــادات السياســية والتنفيذيــة والعســكرية في محافظــة إدلــب احتفــال أهــالي بلــدة حيــش بــالعودة
لمنازلهم التي هجروا منها بسبب الإرهاب منذ سنوات”، وقال رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في

إدلب، اللواء ميلاد جديد “أنجزنا التحرير وسنكمل المعركة”.

وأشـار محـافظ إدلـب محمد نتـوف إلى اسـتعداد الـدوائر الخدميـة للـشروع بإعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة
يبًا”. لاستقبال العائدين، مؤكدًا أن “استعادة محافظة إدلب بات قر

كتوبر/تشرين الأول بهدف استقبال طلاب الشهادة وزعم المجلس أنه افتتح ممر سراقب في  من أ
يـر الشـام يـة تربيـة إدلـب المؤقتـة بحمـاه لكـن تحر الثانويـة الراغـبين بالتقـدم لامتحـان السـبر لـدى مدير



منعت الطلاب من العبور.
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